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ترجمة وتحرير نون بوست

ية لا يمكن أن تكون أسوأ مما هي عليه، لكن قد نتفاجأ بهجمات جديدة قد نعتقد أن الحرب السور
كثر خطورة مما نعتقد. ففي يوم  أيلول/سبتمبر الماضي، قامت تجعلنا نؤمن أن الحرب قد تصبح أ
يـة والروسـية بتنفيـذ هجـوم ضـد قافلـة فيهـا مساعـدات لمنـاطق محـاصرة في حلـب. الطـائرات السور
ويعتبر هذا الهجوم خرقا لاتفاق وقت إطلاق النار الذي كانت روسيا طرفا فيه مع الولايات المتحدة
الأمريكية. وقد شهدت نفس المنطقة هجوما آخر في نفس اليوم، هجوما وصفه البعض بأن الأسوأ

ير أنه قد تم استعمال الفسفور الأبيض في هذه الهجمات. على الإطلاق. فقد نقلت تقار

لا زال الرئيس السوري بشار الأسد يعمل جاهدا لتدمير بلاده لمجرد رغبته في التمسك بالسلطة. أما
فلاديمير بوتين، فهو يستعمل نفس الطرق التي كان يستعملها في عاصمة الشيشان “غروزني”، فهو
كان بارعا في ترويع سكان تلك المدينة، الأمر الذي يجعلهم خاضعين له. ويجب أن يعي فلاديمير أن
هذه الوحشية ليست أفضل طريقة للتصدي للجهاد، بل بالعكس، قد تكون دافعا للجهاديين. وما
كبر وصمة عار في فترة رئاسة يزيد الطين بلة هو تقاعس واشنطن؛ فمعاناة الشعب السوري هي أ
يــا، والــتي دفعــت عديــد الســوريين بــاراك أوبامــا. وليســت الفــوضى الــتي انتــشرت في كــل أنحــاء سور

للاستنجاد بتنظيم القاعدة بدل الغرب، إلا دليلا عن فشل جيوسياسي لأوباما.

يا هو دليل على حنكة سياسية عقلانية. وقد يكون ذلك يؤمن باراك أوباما أن عدم التدخل في سور
بسبب مخاوفه من النتائج أو بسبب اقتناعه بأنه لا يمكن أن يحدث أي تغيير. ففي مقابلة له مع
مجلـة “فـانيتي فـار” الأمريكيـة، قـال أوبامـا “هـل هنـاك حلـول أخـرى لم أحـاول تنفيذهـا؟ هـل هنـاك
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حلول قد يفكر فيها تشرشل أو إيزنهاور؟”. وقد يكون أوباما محقا في التفكير أن القوى الأمريكية لا
كثر سوءا، كما هو الحال تملك حلولا لكل قضايا العالم، وأن التدخل في هذه القضايا قد يجعلها أ
عندما تدخلت الولايات المتحدة في العراق. لكن معاناة السوريين تدل على أن غياب الولايات المتحدة

قد يكون عاملا مدمرا.

هادئ، عقلاني وخاطئ

عنــدما تراجعــت الولايــات المتحــدة، ظهــرت قــوى أخــرى قــامت باســتغلال الفــراغ الجيوســياسي. فقــد
يا، الأمر الذي ألهم جيلا جديدا تمكن تنظيم الدولة من السيطرة على عديد المناطق في العراق وسور
يا وإقامة حرب ضد الغرب ثم انضمت تركيا إلى الصراع السوري، بعد من الجهاديين للقتال في سور
أن تعرضت لهجمات على يد الأكراد والجهاديين (وتعرضها أيضا لمحاولة انقلاب فاشل). أما الأردن
ولبنان فلهم مخاوف من الانحدار في الأزمة وعدم القدرة على الخروج منها، خاصة بعد استقبالهم
لعدد كبير من اللاجئين. أما لجوء السوريين لأوروبا، فقد عزز خوف الأوروبيين من الأجانب وأصبح

عاملا مهددا لأمن أوروبا.

يــا بغايــة دعــم بشــار الأســد، تــوترا بين الشيعــة ســبب بــوتين، مــن خلال إرســاله لطــائرات حربيــة لسور
يا، أي المدن والسنة. ويبدو أن بوتين والأسد مصممان على السيطرة على “المناطق المفيدة” في سور
التي تقع بين دمشق وحلب، والمناطق الغربية، مع التخلي على الصحراء ووادي الفرات. ويسعى كل
من الأسد وبوتين للقيام بذلك قبل تولي رئيس جديد الرئاسة في الولايات المتحدة وذلك يفسر تعدد
الهجمــات في شرق حلــب، وهــي آخــر منطقــة يســيطر عليهــا المتمــردون. لكــن الولايــات المتحــدة ليســت
يــة، فإنــه كــان مــن الجــدير يكــا إيجــاد حــل للأزمــة السور مهتمــة بــأي مــن هــذا وحــتى إذا لا يمكــن لأمر

بأوباما محاولة التخفيف من الأضرار والمعاناة.

لطالمـا طالبنـا، مـن خلال هـذه المجلـة، بفـرض منـاطق آمنـة ومنـاطق حظـر جـوي وذلـك بغايـة حمايـة
المدنيين. وتجدر الاشارة إلى أن فشل واشنطن في ضرب نظام الأسد بعد أن تحدث أوباما عن “الخط
الأحمر”، (بعد استعمال الأسد للأسلحة الكيميائية) يعتبر دليلا على عدم مصداقية الولايات المتحدة،

وهو ما يعترف به المحيطون بأوباما، وهو ما جعل روسيا قادرة الآن على وضع قواعد “اللعبة“.

ولا يزال أوباما يؤكد أنه على الأسد أن يرحل، لكنه لم يبذل أي جهد لجعله يرحل. وتجدر الإشارة إلى
أن بعــض الجماعــات المعارضــة للأســد تتلقــى أســلحة مــن وكالــة المخــابرات الأمريكيــة، وهــي المساعــدة
الوحيدة التي تقدمها واشنطن. في المقابل، ركز أوباما جهوده على محاولة تدمير الخلافة. ويبدو أنه
يهتـم فقـط بالقضـاء علـى الإرهـاب والإرهـابيين. لكـن الجهـاد يتوسـع عنـد فشـل الـدول للتصـدي لـه.
يا والعراق قد يجعل أي انتصار على تنظيم الدولة قصير لذلك، فإن عدم تقاسم السلطة في سور

الأجل. والجدير بالذكر أنه لتحقيق انتصار عريض، يجب على الغرب توسيع نفوذه.

كثر صرامة. لكن على الأرجح، قد يترك فوضى الأزمة السورية لا زلنا نأمل أن يتخد أوباما إجراءات أ
للرئيـس القـادم لكـن أي إستراتيجيـة غربيـة قـد تعتمـد علـى حقيقتين؛ حيـث تتمثـل الأولى في أن أهـم
هــدف الآن هــو التخفيــف مــن معانــاة الســنة في الــشرق الأوســط وإنقــاذهم مــن المــوت. أمــا الحقيقــة



الثانية، فهي الإدراك أن روسيا ليست جزءا من الحل، بل هي جزء من المشكلة.

على الغرب بذل مزيد من الجهد لحماية السوريين، وخاصة منهم السنة، الذين لا زالوا خا قبضة
الأســد. ولا زال الحــل يكمــن في فــرض منطقــة حــضر طــيران في حلــب. كمــا أنــه علــى الولايــات المتحــدة
حماية المناطق التي تحررت من تنظيم الدولة، وعلى الغرب أيضا مواصلة التفاوض مع روسيا، لكن
يجب عليهم التصدي لتهورها أيضا. فبوتين ليس إنسانا عقلانيا، ولن ينسحب إلا في حال إدراكه أن

الغرب جاد في التصدي له.
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